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   السمات الأسلوبیة لرسالتي الرسول : الفصل الثالث 

  السمات الصوتیة لرسالتي الرسول : أولا 

 ومـن 1یتمثل في أن كلغة أصـواتا محـددة تتـألق منهـا كلماتهـا ولكـل وحـدة سـمات تمیزهـا عـن غیرهـا 

ظــر فــإن كــان یدرســها دون الن: ( خــلال هــذا المــستوى یــتم دراســة أصــوات اللغــة مــن جوانــب مختلفــة 

فـإن علمـاء ، إسـتقبالها  إیـصالها وًإلى وظائفها بل یحلل الأصوات الكلامیـة ویـصنفها مهتمـا بكیفیـة 

ٕ وان كـــان یـــدرس الأصـــوات PHONITICS"  علـــم الأصـــوات العـــام " اللغـــة یطلقـــون علیـــه اســـم  

ٕ وان PHONOLGY" يعلـم الأصـوات الـوظیف"اللغویة من حیث وظیفتها فإنهم یطلقون علیه اسـم 

  2. )هتم بدارسة التغیرات التاریخیة في الأصوات فإنهم یطلقون علیه علم الأصوات التاریخيكان ی

أكــان ، إن المهمــة الرئیــسیة للباحــث فــي علــم الأصــوات العــام هــي وصــف الأصــوات اللغویــة ســواء 

ي أما مهمته في علـم الأصـوات الـوظیفي فهـ ، ةالفیزیائیولوجیة أو من الناحیة یذلك من الناحیة الفیز

   اللغویة أو على وصف منظومتها الأصوات التي تحكمالعامة الصوتیةاستكشاف القواعد 

   .3 الصوتیة

 : دراسة تكرار الأصوات المجهورة والمهموسة   - أ

 : تكرار الأصوات المجهورة  )1

   كسرىلى إفي رسالة الرسول 

  )06(تكرر ستة مرات : العین 

                                                 
  .19 ص 2002عمان دار وائل للنشر  ،1ط،جدل اللفظ والمعنى ،عرار ،مھدي أسعد  1
  12 ص 2009یة  عمان دار البلد1وقضایاھا ط،سلمى بركات اللغة العربیة مستویاتھا وأداؤھا الوظیفي  2
   .18 ص 2006 عمان دار وائل للنشر سنة 1ط، الصوتیات ىمدخل إل،محمد إسحاق العناني  3
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  )01(تكرار مرة واحدة : الضاء 

  )17(بعة عشرة مرة تكرر س: المیم 

  )13(تكررت ثلاثة عشرة مرة : الواو 

  )00(لا توجد أس مرة صفر : الزاي 

  )24(تكررت أربعة وعشرین مرة : النون 

  )09(تكرر تسعة مرات : الراء 

  )01(تكررت مرة واحدة : الجیم 

  )37(تكرر سبعة وثلاثین مرة : اللام 

  )05( تكرر خمسة مرات : الباء 

  )00" (إنعدامه"ر مرة تكرر صف: الضاد 

  ) 01(تكررت مرة وحدة : الدال 

  )11(الیاء تكررت أحدي عشر مرة 

  )07(تكررت سبعة مرات : الدال 

   إلى قیصر هرقل في رسالة الرسول

  )07(تكررت سبعة مرات: العین 

  )01(تكررت مرة واحدة:الضاء 

  )16(تكررت ستة عشر مرة:المیم 

  )15( تكرر خمسة عشرة مرة:الواو
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  )00(لا یوجد  صفر مرة:ي الزا

  )18( تكررت ثمانیة عشرة مرة:النون 

  )09( تكرر تسعة مرات:الراء 

  )01(تكرر مرة واحدة:الجیم 

  )43(تكرر ثلاثة و أربعین مرة:اللام 

  )11(تكرر إحدى عشرة مرة :الباء 

  )02(تكرر مرتان:الضاد

  )01(تكررت مرة واحدة:الذال 

  )13(تكررت ثلاثة عشرة مرة:الیاء 

  )06(تكررت ستة مرات :الدال 

 :تكرار الأصوات المهموسة  )2

   إلى كسرى في رسالة الرسول

  )11(تكررت إحداى عشر مرة : السین 

  )07(تكررت سبعة مرات : الكاف 

  )04(تكررت أربعة مرات : التاء 

  )                        02( تكررت مرتان :الشین 

  )00( لا توجد صفر مرة :الخاء 

  )00(لا توجد صفر مرة  :اد الص
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  )07( تكررت سبعة مرات :الفاء 

  )02( تكررت مرتان :الثاء 

  )04(   تكررت أربعة مرات :الحاء 

  )13(تكرر ثلاثة عشرة مرة  : الهاء 

  )03(تكررت ثلاثة مرات  :القاف 

  )00(لا توجد صفر مرة : الطاء 

  : قیصر هرقل ىإل في رسالة الرسول 

  )07(ة مرات  تكررت سبع: السین 

  )07(تكررت سبعة مرات :  الكاف 

  )07(تكررت سبعة مرات :  التاء 

  )02(مرتان  تكرر: الشین 

  )00(توجد صفر مرة   لا:  الخاء 

  )00(لا توجد صفر مرة  : الصاد 

  )03(تكرر ثلاثة مرات:  الفاء 

  )02(تكرر مرتان :  الثاء 

  )01 (تكرر مرة واحدة: الحاء 

  )09  (سعة مراتتكررت ت:  الهاء 

  )03(تكرر ثلاثة مرات  :القاف
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  ) 00(لا توجد صفر مرة  : الطاء 

  : تكرار صوت الهمزة  )3

ثلاثـة عـشرة مــرة ) كــسرى ( ولا المهمـوس نجـده تكــرر فـي رسـالة، وهـو لـیس بالـصوت المهجــور 

 بینما كان سبعة عشرة مرة في رسالة هرقل ) 13(

  :علاقة تكرار الأصوات بالمعنى 

  :وات المجهورة  الأص–أ 

نلاحـظ ظهـور بعـض الأصـوات وتكرارهـا علـى ، بعد عملیة استخراج الأصوات المكررة في الرسـالة 

  : ر منها التي كانت بنسبة قلیلة حتى أن هناك أصوات انعدمت نذك ، أخرىأصوات 

  .حرف الزاي ثم حرف الضاد في كلا الرسالتین 

  : الوجود بینما نجد بالمقابل الأصوات المجهورة البارزة

  .الیاء ، و الواو ، المیم ، النون ، اللام 

  اللام تكررت سبعة وثلاثین مرة في الرسالة الأولى رسالة كسرى بنسبة   

  النون تكررت أربعة وعشرون مرة في الرسالة الثانیة 

  المیم تكررت سبعة عشرة مرة في الرسالة الأولى 

   المیم تكررت ستة عشرة مرة في الرسالة الثانیة

  الواو تكررت ثلاثة عشرة مرة في الرسالة الأولى 

  الواو تكررت خمسة عشرة مرة في الرسالة الثانیة  
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 النـون صـوت 1یظهر في البیان الوصفي لكل من اللام والنون أنها مـن الأصـوات اللثویـة حیـث أن 

  .متوسط بین الشدة والرخاء و مجهور ) خنشومي (لثوي أنفي 

م أم فـي البیـان الوصـفي لكـل خـمجهـور مف  متوسط بـین الـشدة والرخـاء وصوت لثوي جانبي: اللام 

  :من الیاء والواو هما 

ـــة أو صـــوت : الیـــاء  ـــین أو نـــصف عل صـــوت إنتقـــالي صـــامت أو نـــصف حركـــة أو شـــبه صـــوت ل

  .صامت طویل یخرج من وسط الحنك 

یر أو صوت قـصصوت انتقالي صامت أو نصف حركة أو شبه صوت لین أو نصف علة : الواو 

  . شفوي مجهور ذو طبیعة مزدوجة نأو طویل یخرج من أقصى اللسا

ونـراه   كان على الیقین تام بما كتبه ورسالته مدروسة بالتدقیق كیف لاًیظهر لنا جلیا أن الرسول 

والثــاني صــامت طویــل مــع الحرفــان ، قــد وظــف الــلام والنــون وهمــا صــوتان مجهــوران فــالأول مفخــم 

  .....الیاء  ،القصیران والینان الواو

وقــوة جهرهــا یــدل علــى العظمــة والجلالــة مثــل اســم فنجــد الحــروف مثــل الــلام یرجــع ســبب تكرارهــا 

وهــذا إن ) هرقــل(ونجــد أیــضا فــي اســم  ، ) رســول(  فــي اســم واســم النبــي محمــد ) (الجــلال 

الـروم   أسلوب الترغیـب فنـاده بعظـیم دل فإنه یدل على عدم التقلیل من الخصم واستعمل الرسول 

 ومــا یجنیــه  والــسلامالإســلام الــسلام علــى مــن اتبــع الهــدى وطلــب منــه الإســلام ،وأیــضا أحیــاه بتحیــة

    ) تـــشرك لا( والنهـــي فـــي ، مـــن الإســـلام مـــضاعفة آجـــره مـــرتین والـــلام  أیـــضا للدلالـــة علـــى الـــدعاء 

 أكـد وبـرهن علـى  وهـذا إن دل یـدل أن الرسـول للإرتقـاء والعلـو ) تعالوا (ونجده في قوله ) أهل( 

                                                 
  م 173 ص 1998 عمان الأردان سنة 1ط،الأصوات اللغویة دار الصفاء للنشر ، عبد القادر عبد الجلیل 1
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" النـون " ًوأن محمدا عبده رسوله واسـتعمل ، عظمة االله عز وجل ووحدانیته وأن لا تشرك به شيء 

  .لتوكید والتثبیت والتوضیح بالیقین 

...) تعـالوا ، مـسلمون ،فقولـوا ، تولـوا ، رسـول ( أما تكـرار الـصوتان المـیم والـواو فقـد اسـتعملها فـي 

ها تناسب شخصیة الخطـاب وطبقـا اسـتعمل أسـلوب الخطـاب القرآنـي وقـد وقد تعمد الإكثار منها لأن

 في استعمال الآیات من سورة آل عمران حیث وظف هذه الآیات لأنهـا تناسـب أبدع نبینا الكریم 

 الوقت والزمـان المناسـبین لهـذه الرسـائل واختیـار سـورة آل الرسالة والمخاطب وقد اختار رسولنا  

 كـل حـرف فـي الرسـالة كیـف لا وهـو وقد تعمد الرسـول ،ت عقیدیة  ودینیة فیه من آیا عمران لما

 فــي أربــاع الإســلام العــالم والقــضاء علــى الكفــار ونــشر أنحــاء ) الإســلام( الــذي أراد أن تعــم رســالته 

ثــم لقبــه وصــفته العظیمــة ) مــن محمــد (یبــدأ الرســالة باســمه فــي جمیــع رســائله  حیــث نجــده،الأرض 

عظــیم (یــذكر الطــرف المخاطــب فلــم یقــل مــن شــأنه بــل وصــفه بالعظمــة فقــال  ثــم ) رســول االله (

الـسلام علـى (ثم ذهب إلى الـسلام رغـم أن الطـرف كـان مـن الكفـار فقـال ،) عظیم فارس (،) الروم 

  ) .من اتبع الهدى 

الرسـالتین أكثـر مـن خاتمـة الرسـالتین وهـذا مـن أجـل وقد جاء صوت الـلام والنـون مركـزا فـي البدایـة 

بالطرق الـسلمیة واسـتعمال القـرآن ، فهو یرید بهذا نشر الإسلام ،  الراحة النفسیة بین المسلمین زرع

الـــسلام الهـــدى أجـــرك مـــرتین ویخـــاطبهم : الكـــریم للبرهـــان والترغیـــب ونـــشر المحبـــة فنجـــد ذلـــك فـــي 

وا وعمـدوا وٕاذا لـم یـسلموا وتكبـروا ولـم یـصدق،  التي أنزلت على رسلهم علیهم السلام بأنبیائهم الكتب

فقـد أخبـر رسـول االله هرقـل وكـسرى أنـه مـن آمـن بـاالله ورسـوله وشـهد أن لا ، هم وعصیانهم في شرك

لتوكیــد الخبــر " إن"واســتعمل  " أنــا رســول االله " إلــه إلا االله ووحدانیــة االله والابتعــاد عــن الــشرك فقــال 



 و كسرى                      انموذجا  هرقلالسمات الأسلوبیة لرسالتي الرسول :              الفصل الثالث 

 96

كبـر وتجبـر فعلیـه إثـم الأریـسین ٕوأن أبـــــــوا فإن إثم المجوس على كسرى فإن أسلم یؤجر مرتین وان ت

  .وأمرهم بعدوبیة االله وحده لا شریك له وعدم الإشراك به وأمرهم بالإسلام ، ) هرقل (أي أتباع 

: أما بالنسبة للأصوات المهموسة فكان یظهـر بـروز الأصـوات التالیـة :  الأصوات المهموسة –ب 

  : الوصفي لهده الأصوات فهي التاء أما فیما یخص البیان. الغاء، الكاف،السین ،الهاء 

   :فالصوت الانفجاریة یتكون من،أصوات مهموسة انفجاریة 

أحیانـا بأنهـا صوت یتبـع الإطـلاق ومـن هنـا كـان وصـف الانفجاریـة ) 3إطلاق ) 2) وفق(حبس  )1

، فالفــاء صــوت مهمــوس صــامت إحتكــاكي وتتكــون هــذه الأخیــرة بــأن ینطبــق مجــرى الهــواء) آنیــة (

ًین في موضوع من المواضع بحیث یحدث الهواء في خروجه احتكاكا مسموعا الخارج من الرئت
1  

  والفــاء ســبعة مــرات والتــاء كــذلك عــشر مــرةجــاء تــواتر الهــاء ثلاثــة عــشر مــرة بینمــا الــسین إحــدى 

  .سبعة

  :وقد تكررت هذه الأصوات على النحو التالي 

  ثلاثة عشرة مرة ) كسرى( الرسالة الهاء جاء تواترها في

  احدى عشرة مرة ) كسرى( جاء تواترها في الرسالة السین

  الكاف جاء تواترها في الرسالتین سبعة مرات 

  سبعة مرات )هرقل(التاء جاء تواترها في الرسالة 

  سبعة مرات ) كسرى(الفاء جاء تواترها في رسالة 

  نلاحظ حضور صوت الهاء بشكل واضح بحیث تكرر ثلاثة عشر مرة 

                                                 
  .172ت ص ،ت لبنان دبیرو) ط.د(دار النھضة " مقدمة للقارئ العربي"علم اللغة ،محمود السعران  1
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وهـــو صـــوت خفـــي نلاحظـــه یظهـــر فـــي الأســـماء أكثـــر مـــن الأنـــواع ، ذات وهــذا إنـــدل فیـــدل علـــى الـــ

فكلهـا تــدل ) ...وحـده (،) الـه) (رســوله(، )االله(،) الهـدى: (الآخـرى مـثلا نجـده فــي الأصـوات التالیـة 

   )( أسم الجلالة فنجدها في ،ًلأیمان والعقیدة والوحدانیة وأتت كلها تقریبا مفردة اعلى العظمة و

أمــا فــي صــوت ، الواحــد الأحــد لا إلــه إلا هــو ســبحانه وتعــالى ،عظمــة الخــالق عــز وجــل تــدل علــى 

 نهــي متــصلة لإثبــات التأكیــد عــ) وكــذلك فــي رســوله ، وهــي دالــة علــى الــسلام والآمــان ) الهــدى(

   .صدق وصحة الرسول 

كــذلك نجــد بــروز صـــوت الــسین الــذي هـــو صــوت أســناني وصــوت صـــغیر وهــو صــوت دال علـــى 

أسـلم ) (النـاس) .(رسـول: (عظمة والقوة حیث نجده إرتبط أكثر فـي الأسـماء مـثلا السلام والأمان وال

ـــشدة واخـــتلاف حركاتـــه بـــین الفریـــد والجمـــع ) .. تـــسلم  ـــاس ( إذا هـــو صـــوت مـــرتبط بـــالقوة وال ، الن

أمـا صـوت الكـاف فقـد ارتـبط تكـراره فـي كلمـات الــضعف ) نیالأریـسی) .(تـسلم ،اسـلم (،) المـسلمون 

وكــذلك طلــب الرجــاء ، ) ن یعلیــك إثــم الأریــسی(، )إثــم المجــوس علیــك ) (لكــافرینا( والخــضوع مثــل 

جاء صوت التاء یحمل دلالـة الحركـة المـستمرة الدؤویـة ویـدل مـن جهـة أخـرى علـى والتودد والدعاء 

   هي خطاب استعمل فیها تاء المتكلم وهي تناسب المخاطبالذات الخطیرة فرسالة الرسول 

ـــوا،تعـــالوا ،الكتـــاب ( ،) كیؤتـــ) .(اتبـــع الهـــدى (  واســـتعمل أفعـــال الأمـــر والتـــي تـــدل علـــى .....)تول

  )....اشهدوا (، )فقولوا (،)تعالوا (أما الأمر ) یؤتك(الإستمرار والحركة وأیضا الأفعال المضارعة 

الحركــة والعزیمــة والقــوة وظهــر هــذا لأن الطــرف المخاطــب یحتــاج ، فكلهــا أفعــال تــدل علــى المثــابرة 

ًشـریك لـه وأن محمـدا  ان والیقین للدخول إلـى الإسـلام والـشهادة بـأن لا إلـه إلا االله وحـده لاإلى البره

  .عبده ورسوله
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بـالمهوس ولا المجهـور وهـو صـوت  الهمـزة صـوت حنجـري انفجـاري لا: تكـرار صـوت الهمـزة  -جـ 

  ]  ًخرجاأنها نبرة في الصدر تخرج بإجتهاد وهي أبعد الحروف م: [ صعب في مخرجه قال سیبویه 

الھم��زة ین��تج م��ن إنطب��اق ك��املا وش��دید بحی��ث لا ی��سمح { ی�رى علم��اء اللغ��ة المح��دثون أن ص��وت 

  1} . للھواء بالمرور مطلقا فینحبس داخل الحنجرة ثم یسمح بالدخول على صورة إنفجار 

مـرة وهـي دلالـة تحمـل معنـى تقطـع القـول واضـطراب ) 17( وقد جاءت الهمزة مكررة في الرسـالتین 

  .فس الن

  :تنوعت الأصوات بین النبر والتنغیم والجهر والهمس و إیحاءات جمالیة آخرى تمثلت فیما یلي 

 استعملت الأصوات المهموسة كصوت السین لغراض الوصف  )1

  مفعة بالأصوات ....)  ًأربابا ، الكتاب ، تعالوا ، یا : ( المقاطع الطویلة المفتوحة مثل  )2

 .على الإسلام الداعیة والمثابرة على الدعوة 

 ........) محمد ، الرحیم ، الرحمن : ( استعمل صوت الحاء مثل  )3

لإعطــاء نغمــة خاصــة مــن ) بدعایــة . أدعــوك (،) تــسلم ،أســلم (جــاء الجنــاس النــاقص فــي  )4

خــلال الــصورة البلاغیــة نلاحــظ مــضاعفة وتكــرار الــصوت للدلالــة لتقویــة المعنــى ووصــوله للملتقــى 

 .وتمكنه 

، اتبـع ( ًالغنة تماشیا مع الغـرض وتمثلـت فـي الدالة على القوة و المشددةاستعمال الأصوات  )5

إن الأصوات الجهورة غالبـة عـن الأصـوات المهموسـة بالنـسبة كبیـرة .....) بأنا ، یتخذ ، االله الناس 

 ملوك الروم والفـرس وجبـروتهم وكفـرهم عظماءلن المقام جهر یتدعي ذلك فالرسالتین موجهتین إلى 

                                                 
دار قباء لطباعة والنشر  ،3العربیة والنص القرآني دارسة القضایا اللغویة في كتب اعراب القرآن الكریم ومعانیھ في أوائل ق ، عیسى شحاتھ علي  1

  .29 ص 2001والتوزیع القاھرة مصر سنة 



 و كسرى                      انموذجا  هرقلالسمات الأسلوبیة لرسالتي الرسول :              الفصل الثالث 

 99

الجهر مع الإعتماد كذلك الهمس فـي الحـین والآخـر فـي الوقـت والمكـان المناسـبان لهمـا تحتاج إلى 

  :السمات المعجمیة : ًثانیا 

تخـــتص هـــذه  الظـــاهرة أو المیـــزة بدارســـة الكلمـــات المنفـــردة وأصـــولها وتطورهـــا التـــاریخي الحاضـــر 

دراســة دلالــة الكلمــة وكــذا ، وكیفیــة اســتعمالها ویــدخل تحتــه دراســة المعنــى المعجمــي أو القاموســي 

ویدرس هذا المستوى أیضا دلالة التراكیـب ، وتاریخ نشأتها وتطورها والحقل اللغوي الزي تنتمي إلیه 

  1.الإصطلاحیة أو القوالب اللفظیة التي تؤدي دلالة خاصة 

ولا یقتصر البحـث فـي معـاني الكلمـات علـى معرفـة نـوع العلاقـة التـي تـرتبط بـین الكلمـات كعلاقـات 

   2.دف والتضاد و الإستعمالات المجازیة والمعنى المحكوم بالسیاق وما إلى ذلك الترا

المعنـى الـصوتي :  ( وهناك من یسمیه بالمستوى الـدلالي الـذي یتنـاول دارسـة المعنـى بكـل جوانبـه  

المعنـــى الـــصرفي والمعنـــى النحـــوي والمعنـــى المعجمـــي والمعنـــى ، ومـــا یتـــصل بـــه مـــن نبـــر وتنغـــیم 

  .وذلك أن المعنى اللغوي وهو حصیلة هذه المستویات كلها  3 ).السیاقي 

 علـى ظهـور عزتـه وعـزة الدولـة الإسـلامیة ویظهـر ذلـك بكـل معنـى الكلمـة فـي  لقـد حـرص رسـول

كل كلمة من كلماته في الخطاب حیث نجده إلتزم في رسائله بكل شروط الخطاب فنجـد بـد أرسـالته 

بـدلا مـن البـدء باسـم هرقـل وهـذا كـلام )) محمد رسـول االله من  (( ثم بدأ بعدها باسمه ، بالبسملة 

ًخطیــر فــي زمــانهم لأن القیــصر هرقــل كــان یحكــم بــلاد الــروم وكــان مجبــرا ولــم یعــصى لــه أمــرا فــي  ً

مــن محمــد (( كــان یمتلـك القــوة الحــصانة المنیعــة مــن االله عـز وجــل فكتــب  زمنـه ولكــن رســول االله 

ًبـلا مـن ))  الـسلام علـى مـن اتبـع الهـدى ((ألقى التحیة فقـال  ثم ))رسول االله إلى هرقل عظیم الروم

                                                 
 14 ص2005لجامعات سنة دار النشر ل ،1التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة ط، محمد عكاشة  1
   .19 ص 2006دار وائل سنة ، عمان 1ط، مدخل إى الصوتیات ، محمد اسحاق العاني  2
  .107 ص 2001العربیة وعلم اللغة والحدیث القاھرة دار غریب سنة ، محمد محمد داود  3
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ونــاداه مباشــرة للــدخول فــي الإســلام ، فــدعاه بالهـدى لیهتــدي ، قـول الــسلام علــیم ورحمــة االله وبركاتــه 

ولـم یتـردد علیـه الـصلاة والـسلام فـي خطابـه لأنـه یعـي مـا یقـول بعـث الرسـول )) أسلم تسلم (( فقال 

وكـان فـي زمـانهم لا یعلـو اسـم الملـك )) مـن محمـد رسـول االله (( لته بإسـمه  رسالته لهرقل وبـدأ رسـا

 ولكــــن وخاصــة هرقــل وكــان هــذه فــي زمــنهم إهانــة عظیمــة للقیــصر وقــوة وعظمــة كبیــرة لرســول 

ً  قــصد كاتبــة اســمه أولا ربمــا لیعــرف صــبر هرقــل أو جبروتــه فنــاداه بلإســلام مباشــر ولــه الرســول 

هرقـل ( من قیمة هرقل فقد حفظ مكانتـه فقـال إلـى اعه ولم یقلل رسول االله الأمان والأمن ولكل اتب

 جـــل رســـائله إلـــى كـــل ملـــوك وأمـــراء زمانـــه علـــى هـــذا النحـــو وقـــد كتـــب الرســـول، ) عظـــیم الـــروم 

ونلاحــظ حــسن اختیــار الآیــة المناســبة مــن القــرآن الكــریم فقــد أختــار آیــة كریمــة وعظیمــة فــي المعنــى 

من سورة آل عمران وهـي سـورة تخاطـب مـن تكبـر وتجبـر وابتعـد عـن ))  64((والألفاظ فإختیار آیة 

  ......وفتن بملذات الحیاة والترف واللهو ، الدین 

ــاداه بأهــل الكتــاب   وأراد علیــه الــسلام أن یخبــره بأنــه توجــد قواســم مــشتركة  وهــم قــوم عیــسى فن

ْقل كثیرة وعدیدة یبننا فقـال  َیا أھل الكتاب تعال ُ َْ ََ َِ ِ َ ْ َوا إلى كلمة سواء بینناَ َ َْ َ َ َ َ ٍْ ٍ ِ َ ْوبی�نكم ِ ُ َ ْ َ َ  64:آل عم�ران  

  وذلك لیفتح عقولهم ویرشدهم ویدللهم لتفكیر ویرفع حواجز عدیدة بین المسلمون وغیرهم من الكفار 

مــع إخــتلاف فــي الألفــاظ وحــسب البلــد المرســل ، متــشابهتان فــي مــضمونها ) رســالتین(إن الخطابــان 

ــــد :         ین الــــذین یتبعونــــه وتزخــــر الرســــالتین بالمــــصطلحات الدینیــــة و العقیدیــــة مثــــل إلیــــه واخــــتلاف ال

وهي مفردات وألفـاظ ....)الكافرین ، آمین ، محمد،نعبد ، االله ، ًأربابا ،أسلم ، الهدى ، رسول االله ( 

حكمـة قویة المعنى منتقاه بحكمة وعظیمة وذلك قصد التأثیر على العاطفـة وذلـك بـستعمال العقـل وال

أتبـع : ( ذو قیمـة ومعنـى مـثلا ) مفردات( استعمل علیه أفضل الصلاة والسلام كلمات ، والموعظة 
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وكلهـــا كلمـــات فیـــه ترحیـــب وترغیـــب وتلطـــف وهـــي ...) ،یؤتیـــك االله أجـــرك ، اســـلم وتـــسلیم ، الهـــدى

فكلهـا فیهـا .....) وینـذر  ،القول ، بحق، الكافرین، اتم : (ام كلمات موجهة إلى القلب قبل العاطفة 

  ) ًبعضنا بعضا ( ،)تولوا ، تولیت ( واعتمد أسلوب التكرار لتوكید المعنى في قوله ، ترهیب ووعید 

  : السمات التركیبیة : ثالثا 

ًهـــي فهـــم وتحلیـــل بنـــاء الجملـــة تحلـــیلا لغویـــا یكـــشف عـــن : إن الغایـــة مـــن تحلیـــل أو دراســـة النحـــو 

ویوضـــح عناصـــر تركیبهـــا ،  یكـــشف عـــن أجزائهـــا ًویوضـــح عناصـــر الجملـــة تحلـــیلا لغویـــا، أجزائهـــا 

ًمفیـدا ویبـین بحیث تؤدي معنى البعض بحیـث تـؤدي معنـى ، وترابط هذه العناصر ببعضها البعض 

بكـل وسـیلة مـن هـذه الوسـائل الربط بینها والعلاقات اللغویة الخاصـة ، وسائل ، البناء ، علائق هذا 

  : لي وهي تبرز من خلال هذه السمات على النحو التا

 :سمات صرفیة  . أ

والتغیـرات ، فیـدرس صـیغ الكلمـات مـن حیـث بنائهـا. یتناول فـي هـذا المـستوى الكلمـة خـارج التركیـب

  .التي تطرأ علیها من خلال الزیادة أو النقصان وأثر ذلك في المعنى

وٕاذا كـــان الفـــونیم یـــشكل قاعـــدة التحلیـــل الفونولـــوجي للأصـــوات فـــإن المـــورفیم یـــشكل قاعـــدة التحلیـــل 

  .صرفي للصیغ أو الأبنیةال

   1إن المورفیم هو أصغر وحدة في بنیة الكلمة وتحمل معنى أو وظیفة نحویة

ویتعامل البحث اللغوي الحدیث  مع الوحدة الصرفیة مورفیم التي قد تكون حركة واحدة كالـضمة أو 

 فــي زمــن تفیــد الــضرب: مــثلا) ضــرب(وقــد تكــون حرفــا أو أكثــر فلفظــة . الفتحــة أو الكــسرة أو النــون

                                                 
 .141ص، مباحث في علم اللغة والمناھج البحث اللغوي، نور الھدى لوشن 1
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ونـــتج معنـــى آخـــر هـــو ) ضـــرب(الماضـــي ولـــو غیرنـــا الفتحـــة بـــضمة ثـــم كـــسرنا الوســـط لأصـــبحت 

  1.الضرب من مجهول في الماضي وكل وحدة لها معنى هي مورفیم

 :سمات نحویة  . ب

یتمیز هذا المستوى بصفة تنظیم الكلمات في جمل أو مجموعات كلامیـة ویبـین علـم النحـو وظـائف 

و ) ضـرب محمـد علیـا( الـدلالي لاخـتلاف موقـع الكلمـة فـي تـركیبین مثـل الكلمات في الجمل والأثـر

 فهــو یــدرس كــل جــزء فــي بنــاء الجملــة وعلاقــتهم ببعــضهم الــبعض وأثــر كــل 2)ضــرب علــي محمــدا(

، جـــزء فـــي الآخـــر مـــع العنایـــة بالعلامـــة الإعرابیـــة ویهـــتم بدراســـة التراكیـــب الـــصغرى مثـــل المـــضاف

  3.التعبیرات الاصطلاحیة ، رف والتعبیرات السیاقیةالظ، النعت والمنعوت، المضاف إلیه

نلاحظ ظهور جمل متنوعة بین الفعلیة والاسمیة وفیها ما هو طویل وما هو قصیر بالإضافة إلى 

  .بروز ظاهرة التقدیم والتأخیر وظهور النغمیة لدلیل على المعاني في الرسالتین

ر لزیادة التأثی، فادي الإطالة والمللاستعمال الجمل القصیرة المسجعة بالمعاني المفیدة لت  . أ

 )الإیجاز(وهذا ما یسمى بظاهرة 

 اوجة بین الجمل الاسمیة والفعلیةالمز  . ب

وهذه الجمل الاسمیة ، )سلام على من اتبع الهدى(، )من محمد(نلاحظ ابتداء الرسالتین بأسماء 

الة أن یكون توافق كثیرة وهي تناسب الرسائل والشخصیات والأزمنة والأماكن لأن من شروط الرس

بین المرسل والمرسل إلیه شخصیتان بارزتان ومختلفتان تمام الاختلاف فلا یوجد وجه مقارنة بین 

                                                 
 .12ص، الغة العربیة مستویاتھا وأداؤھا. سلمى بركات 1
  .14 في ضوء علم الدلالة ص التحلیل اللغوي، محمود عكاشة 2
  .محمد محمد داود  3
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كیف لا وهو من كرمه االله عز وجل ، وعظمته وحسن فضله وكرمه وشفاعته شخصیة الرسول

  .الخ...بالقرآن الكریم وهو شفیعنا یوم القیامة

أسلم (: خاصة الأمر في قوله صلى االله علیه وسلمكذلك نجد بروز الجمل الفعلیة   . ت

فإن (نجد الجمل الشرطیة في قوله ...) أسلم تسلم یؤتك االله أجرك مرتین(كذلك قوله ، ...)تسلم

لقد غلبت على الرسالتان أفعال المصارعة التي تناسب أسلوب ) تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

 . والمثابرة والإقناع وأكید المستقبلالرسالتین فهو یدل على التواصل والصبر

ألا نعبد إلا (أما أفعال الأمر فهي دالة على القوة والتوجیه والنصح والإرشاد فنجد أیضا الاستثناء 

  ) ولا تتخذ بعضنا بعضا أربابا( ، )ولا نشرك به شیئا(والنهي ) االله

إذا نلمس في الرسالتان ) ینإن علیك إثم الأریسب(، )إن تولیت: (نلاحظ كذلك النواسخ بارزة مثل

بأنواعها واستعمال أزمنة الماضي والمصارع والأمر لكن ، انوع بین الجمل الاسمیة والجمل الفعلیة

الغلبة للأمر والمضارع وذلك لحاجة الرسالتین والجمل الاسمیة مستعملة بقوة لإبراز الشخصیات 

  .الخ...وصفات وأحوال، والأماكن من أسماء

  :یرالتقدیم والتأخ  . د

وهــذا لتأكیـد الخبـر وكــذلك لـدخول حـرف الفــاء " إن"فهنـا نجـد تقــدم الخبـر علـى المبتــدأ أو نقـول اسـم 

  )فإن إثم الأریسبین علیك(بدلا من قوله " إن"أوجب تقدیم الخبر على اسم 

هــي جملــه اســمیة صــحیح الترتیــب وهــي جــاءت لتوضــیح ) فــإن إثــم المجــوس علیــك(كــذلك فــي قولــه 

وهـــي لرهبـــة الخـــصم ، نكـــار كـــسرى للإســـلام یترتـــب علیـــه إثـــم المجـــوس بـــأكملهمالمعنـــى فقـــد ربـــط إ

  .وتخویفه
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 )المسند إلیه(الحذف في العمدة   . ه

وأثبتت فـي سـورة المائـدة ) بأننا مسلمون: (تقدیره) بأنا مسلمون(في قوله تعالى " إن"نرى حذف اسم 

) الوا آمنا واشهد بأننا مـسلمونوٕاذا أوحیت إلى الحوارین أن آمنوا بي وبرسولي ق(في قوله عز وجل 

  .وجاء الحذف لتخفیف ورفع الثقل" أن"ضمیر متصل في محل نصب اسم " نا"فالضمیر 

مــسند فحــسب الرســالتین فالرســول )+ محــذوف(مــسند إلیــه + ناســخ: حیــث جــاء التركیــب علــى شــكل

ان سـواء كـلام لـم یـستعمل فـي الرسـالت الكریم هو یجاهد ویقاتل بكل أنواع الأسلحة ولكن الرسـول 

االله المنزل في كتابه الكریم لإعلاء كلمة االله ودین الحق والطـرف الآخـر یقاتـل فـي سـبیل الطـاغوت 

  .وٕاعلاء كلمة الضلالة وهم الكفار

  ونجد الآیات المحكمات واضحات الدلالة لا التباس فیها ولا جدال مثل آیات الحلال والحرام

فــإن إثـــم (لزیــادة التــأثیر فـــي المتلقــي ) إلــى النـــاس كافــةفــإني أنـــا رســول االله ( اســتعمال التوكیــد   . و

مـن محمـد رسـول (نلاحظ أیضا حذف المبتدأ في قولـه ، )فإن علیك إثم الأریسین(، )المجوس علیك

حــذف ) مــن محمــد رســول االله إلــى هرقــل(هــذه رســالة مبعوثـة : وتقــدیرها) االله إلـى هرقــل عظــیم الــروم

 )فإن إثم المجوس واقع علیك(تقدیره ) فإن إثم المجوس علیك( الخیر في قوله 

  :لو نتمعن الرسالتان نلاحظ سمات كثیرة ومتنوعة برزت في

 وتمثـل ، ووظیفـة كـلا منهمـا تثبیـت المعنـى" وبعضنا بعـضا، أسلم تسلم"في اللفظتان : التكرار )1

 .في الجناس والتوكید اللفظي
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قــل یــا أهــل ( فــي قولــه تعــالى نجــد تنــوع الأســلوب بــین الإنــشائي والخبــري وبــرز النــداء والأمــر )2

 توجیهتــان غرضــهما النــصح والرســالتان، وغرضــه لفــت الانتبــاه، یــا أهــل للنــداء، قــل للأمــر) الكتــاب

 .والإرشاد

 .كلها دلالة على عظمة االله وقدرته و)لا إله إلا االله(: ونجد أسلوب الحصر في قوله )3

  وغرضه النصح والتوعیة)لا تشرك به(برز أسلوب النهي  )4

   وهو الأمر وغرضه النصح )فقولوا واشهدوا(: له تعالىوفي قو

جاء الأسلوب في مجمله خبري لأنه فن الرسالة وتقریر بالحقائق وتوعیـة والرشـد فهـو یناسـب إثبـات 

كمــا طغــى فــي الرســائل مقولــة القــول والمقولــة أو قــال أو كمــا قــال وهــي ذو دلالــة علــى مــا . الحقــائق

  .قائدیةتخفیه الرسائل من نصائح دینیة وع

  :السمات الدلالیة: رابعا

المعنـى الـصوتي ومـا یتـصل بـه : (یتناول البحث اللغوي في هذا المستوى دراسة المعنى بكل جوانبه

والمعنـى المعجمـي والمعنـى الـسیاقي وذلـك لأن ، والمعنى الـصرفي والمعنـى النحـوي، من نبر وتنغیم

  .المعنى اللغوي هو حصیلة هذه المستویات كلها

تغیـــر المعنـــى وأســـباب هـــذا : یهـــتم المعنـــى الـــدلالي بالقـــضایا التالیـــة، ســـة المعنـــى وجوانبـــهومـــع درا

  ،وصناعة المعجمات بأنواعها، ودراسة العلاقات الدلالیة بین الألفاظ، ومظاهر هذا التغیر، التغیر

یتعامـــل البحـــث اللغـــوي الحـــدیث مـــع المـــستویات اللغویـــة علـــى أنهـــا تتكامـــل فكـــل مـــستوى یـــرتبط 

ر ویفید منه ولا یجوز الفصل بینها الاكتفـاء بواحـد منهـا فـي معالجـة أي قـضیة لغویـة وذلـك بالآخ

لأن النص اللغوي كل لا یتجزأ فالصرف یعتمد على الأصوات فـي كثیـر مـن مـسائله ومـن أظهـر 
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وتعمــــل كــــل ، والنحــــو یعتمــــد علــــى الأصــــوات والــــصرف معــــا، ظــــاهرة الإعــــلال والإبــــدال: أمثلتــــه

  1.إذ هو الهدف الأساسي، المعنىالمستویات لخدمة 

نجد في الرسالتان بـروز الـصور البیانیـة مثـل الاسـتعارة والكنایـة والمجـاز والمرسـل بالإضـافة إلـى 

  :المحسنات البدیعیة نذكرها على

وهي مكنیـة حـذف فیهـا المـشبه ) اتبع الهدى(الاستعارة : مثلا لاستعمالصور البیانیة   . أ

 وضـــوحا وتعطیـــه نغمـــا موســـیقیا وهـــي تزیـــد المعنـــى" عالإتبـــا"بـــه وأبقـــى شـــيء مـــن لوازمـــه 

 .بارز

وهــي كنایــة عــن ســیطرة الحــاكم علــى  )فــإن علیــك إثــم الأریــسیین: (اســتعمال الكنایــة -

  .عیة وهي عقیدیة كنایة عن الموصوفالر

ـــة االله: (اســـتعمال المجـــاز المرســـل -  ـــة هـــي الرســـالة  )أدعـــوك بدعای " أي بمعنـــى الدعای

 .دعوة إلى التوحیدوالرسالة فیها " المبعوثة

الجنـاس  بیننـا عكـسها بیـنكم،  إثـمعكـسها أجـر: الطباق في قولـه :المحسنات البدیعیة  .ب

فخلقه االله من روحه كمـا : (فقولوا التشبیه= تولوا، تسلم =أسلم ، بعضا =بعضنا: في قوله

 الحقـل والإیمـان والـدعوة فنجـد، أما بالنسبة للحقول الدلالیة فقـد عـن الخلـق) خلق آدم بیده

وبهــــذا تكــــون قــــد وصــــلنا إلــــى ختــــام  ...أســــلم، آمــــن، الإســــلام، الهــــدى، الكتــــاب: الــــدیني

 .المستویات وتحلیلها
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